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ــار  ــت مس ــين، وتتبع ــد الحوثي ــات بي ــة والمحافظ ــات الدول ــن مؤسس ــدد م ــاء وع ــقوط صنع ــد س ــن بع ــتقبل اليم ــة مس ــت الدراس تناول

التطــورات التــي أوصلــت اليمــن إلى الوضــع الراهــن، ورصــدت العوامــل التــي ســهلت اســتياء الحوثيــين عــى الســلطة، ومنهــا تشــتت 

ــدور  ــولاءات داخلهــا، وال القــوة وتمزقهــا بــين عــدد مــن الأطــراف المتصارعــة، وانقســام مؤسســات الجيــش والأمــن، واخراقهــا وتعــدد ال

الــذي قــام بــه الرئيــس الســابق مــن تخذيــل القبائــل، ووحــدات الجيــش ومــد الحوثيــين بالمعلومــات والخطــط والرجــال، والــدور الضعيــف 

والمشــوه للرئيــس هــادي، والتحــول العميــق في الإطــار الإقليمــي بعــد الانقــاب عــى الرئيــس المــري محمــد مــرسي، وانكــاش السياســة 

الســعودية، وانســحابها مــن اليمــن لحســاب النفــوذ الإيــراني، وانســياق الريــاض وراء سياســية الإمــارات في التضييــق عــى حــزب التجمــع 

اليمنــي للإصــاح والقــوى التــي شــاركت في الســلطة بعــد 2011م، إلى جانــب الــدور الكبــر الــذي قامــت بــه السياســة الأمريكيــة لتســهيل 

وتَمــدُد الحوثيــين، بهــدف ضــان مواجهتهــم لتنظيــم القاعــدة.

وعرضــتُ العوامــل الحاكمــة التــي عــى ضوئهــا ســيتحدد مســتقبل اليمــن، ورســمتُ أربعــة ســيناريوهات لذلــك، أحدهــا يــرى بــأن اليمــن 

تتجــه نحــو نمــوذج ثبــات المركزيــن المتنازعــين، والآخــر يرجــح الحــرب المفضيــة إلى التشــظي، وثالــث يميــل إلى إمكانيــة بنــاء توافــق وإن 

ظــل مرحليــاً، وســيناريو أخــر يرجــح أن يتكــرر في عــدن وبقيــة المحافظــات مــا حــدث في صنعــاء، بمــا يُمكّــن الحوثيــين مــن الســيطرة عــى 

الســلطة في البــاد.

*     وحــدة الدراســات والأبحــاث: هــي إحــدى أقســام مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات تهتــم بإعــداد الدراســات المركــزة حــول القضايــا المســتجدة فــي 
المنطقــة العربيــة وفــق معاييــر علميــة رصينــة، إســهاماً منهــا لرفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمعــات العربيــة، ويتعــاون مــع الوحــدة باحثــون متخصصــون 

مــن الخــارج وفــق القضايــا التــي يحددهــا المركــز.
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ظلــت اليمــن خــال العقديــن الأخريــن تنتقــل مــن وضــع خطــر إلى آخــر أشــد خطــورة، إلا أن التطــورات الأخــرة كثفــت مــن المخاطــر 

التــي باتــت تواجههــا، وزادت مــن الضبابيــة، وحالــة »الايقــين«، ونقلتهــا خطــوات واســعة نحــو المجهــول.

ــد الحوثيــين، وتمددهــم في  ــة، أبرزهــا ســقوط عمــران وصنعــاء بي ــة متتالي فقــد شــهدت اليمــن خــال الفــرة الأخــرة أحــداث دراماتيكي

محافظــات أخــرى، واســتياؤهم عــى دار الرئاســة ومحــاصرة رئيــيّ الدولــة والحكومــة، ودفعهــا لتقديــم اســتقالتها، وتبنــي الحوثيــون 

لإعــان دســتوري تتــولى بموجبــه لجنتهــم الثوريــة الســلطة في البــاد، وأخــرا تمكــن الرئيــس هــادي ومــن ثــم وزيــر الدفــاع مــن الخــروج مــن 

وضــع الإقامــة الجبريــة في صنعــاء والانتقــال إلى عــدن، وإعــان الأول تراجعــه عــن الاســتقالة ورفضــه لانقــاب.

وبرغــم حالــة التعقيــد المتزايــدة التــي ينزلــق إليهــا الواقــع اليمنــي يومــاً بعــد يــوم، والتــي تجعــل مــن الصعوبــة التنبــؤ بمآلاتــه، إلا أنــه 

مــن المفيــد اســتشراف مســتقبل تطــورات هــذا الواقــع، مــن خــال محاولــة رســم اتجاهاتــه ومســاراته المحتملــة، ومــا يمكــن أن يتضمنــه 

كل مســار مــن تداعيــات مختلفــة، ومــع صعوبــة هــذا الأمــر فــإن هــذه الدراســة تحــاول أن تتصــدى لــه.

وللوصــول إلى ذلــك فــإن الأمــر يتطلــب تقديــم خلفيــة عامــة عــن طبيعــة التطــورات التــي عاشــتها اليمــن، والتــي أوصلــت الأوضــاع إلى 

ــا رســم  ــه اليــوم، وتعيــين المحــددات الرئيســة، والعوامــل الحاكمــة لمســتقبل الأوضــاع في اليمــن، وكل ذلــك لــي يتســنى لن مــا هــي علي

ســيناريوهات عــن المســارات المحتملــة لتلــك الأوضــاع، مــع بيــان مــا يمكــن أن يتضمنــه كل مســار مــن تداعيــات محتملــة عــى القضايــا 

الرئيســية والمصريــة في البــاد.

المقدمة
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يمثــل الانقســام والــراع مظهــرا مازمــا للحيــاة السياســية اليمنيــة، 

ــديدة  ــة وش ــة قلق ــا بيئ ــة بأنه ــة اليمني ــف البيئ ــا توص ــا م وغالب

الاضطــراب، ويعــود ذلــك إلى جملــة مــن العوامــل الهيكليــة منهــا: 

ــوارد الاقتصاديــة، البنيــة الاجتاعيــة القبليــة، التايــز  ــدرة الم ن

بــين  التنافــس  الســياسي،  التطــور  الجغــرافي والثقــافي، طبيعــة 

المشــاريع السياســية والفكريــة، والتدخــات الخارجيــة المســتمرة)1(.

ومنــذ عــام 2000م، تقريبــاً بــرز مظهــر جديــد مــن مظاهــر الراع، 

فقــد انزلقــت العاقــة بــين تنظيــم الشــباب المؤمــن –الــذي تحــول 

إلى الحركــة الحوثيــة- والســلطات في صنعــاء إلى معــارك مســتمرة في 

محافظــة صعــدة، انتظمــت في ســت جــولات مــن الــراع امتــدت 

مــن عــام 2004 وحتــى 2010م، وفي كل جولــة مــن الجــولات 

كانــت جاعــة الحوثيــين تحقــق المزيــد مــن المكاســب العســكرية 

ــد  ــرب إلا وق ــن الح ــة م ــة السادس ــي الجول ــية. ولم تنته والسياس

تجــاوز الحوثيــون حــدود محافظــة صعــدة، وحققــوا اخراقــات في 

ــؤراً للتواجــد في  محافظــات عمــران والجــوف وحجــة، وامتلكــوا ب

محافظــات أخــرى بمــا فيهــا: صنعــاء وذمــار والمحويــت.. إلــخ.

ــة  ــد كانــت الحــرب في صعــدة واحــدة مــن أبعــاد أزمــة وطني وق

ــد  ــام 2000م، فق ــذ ع ــد من ــاع والتعقي ــذت في الاتس ــاملة، أخ ش

ــركات  ــة ح ــة والشرقي ــات الجنوبي ــن المحافظ ــدد م ــرت في ع ظه

احتجــاج مطلبيــة تحــول الكثــر منهــا إلى فصائــل سياســية تطالــب 

بالانفصــال، وفي الوقــت ذاتــه نشــطت بعــض الجاعــات الجهاديــة 

ــة  ــح أجنبي ــتهدفت مصال ــدة، واس ــم القاع ــى تنظي ــوبة ع المحس

ــة، وأدى  ــح الوطني ــة، مــا ألحــق الــرر بالكثــر مــن المصال ويمني

التدخــل والوجــود الأجنبــي، واســتمرت الأوضــاع  إلى تكثيــف 

ــتمر. ــور مس ــة تده ــة في حال الاقتصادي

واتجهــت العاقــة بــين الســلطة والأحــزاب الرئيســية )أحــزاب 

اللقــاء المشــرك( إلى الانســداد والاســتقطاب، واتجهــت الأخــرة إلى 

ــة  ــد الشــعبي لدفــع الســلطة إلى إجــراء إصاحــات حقيقي التصعي

ــات  ــتفحال الأزم ــد اس ــة بع ــام، خاص ــر النظ ــى تغي ــل ع أو العم

ــبرى. ــة الك الوطني

وأثنــاء الثــورة الشــبابية بدايــة عــام 2011م، انســحب النظــام مــن 

ــداً،  ــاً جدي ــون محافظ ــين الحوثي ــور ع ــى الف ــدة، وع ــة صع مدين

ــة  ــورة لمحاول ــباب الث ــلطة وش ــين الس ــراع ب ــة ال ــزوا حال وانته

الاســتياء عــى محافظــة الجــوف، القريبــة مــن مــأرب، غــر أنهــم 

واجهــوا مقاومــة قويــة مــن حــزب الإصــاح والقبائــل المواليــة لــه، 

مــا أوقــف زحفهــم.

لم تتمكــن القــوى المشــاركة في الثــورة مــن حســم التغيــر، واضطرت 

ــة،  ــادرة الخليجي ــا المب ــي تضمنته ــول بالتســوية السياســية الت للقب

والتــي أتاحــت الفرصــة لعــلي صالــح بالعــودة إلى المــرح الســياسي 

ــة  ــى خلفي ــة ع ــة القانوني ــن الماحق ــه م ــه تحمي ــه حصان ومنحت

ــد كان  ــه، وق ــرة حكم ــال ف ــعبه خ ــق ش ــا في ح ــم ارتكابه جرائ

ذلــك مقابــل توقيعــه عــى بنــود المبــادرة، ولعــل موافقــة الأطــراف 

ــن  ــه م ــة حصانت ــدم مقايض ــى ع ــة ع ــوى الثوري ــية والق السياس

المســاءلة بخروجــه مــن اليمــن أحــد أهــم العوامــل التــي أوصلــت 

اليمــن إلى مــا هــو عليــه اليــوم.

أحدثــت المبــادرة الخليجيــة تغيــرا جزئيــا بإزاحــة الرئيــس الســابق 

»عــلي عبداللــه صالــح« عــن الحكــم، وإســناد رئاســة الجمهوريــة 

إلى »عبدربــه منصــور هــادي« مــن خــال انتخابــات توافقيــة 

يكــون فيهــا هــو المرشــح الوحيــد، ومــع هــذا شــهدت إقبــالاً واســعاً 

مــن قبــل المواطنــين.

وتشــكلت حكومــة جديــدة بالمناصفــة بــين حــزب المؤتمــر الشــعبي 

ــاد  ــاوزت الب ــئيا تج ــيئا فش ــرك، وش ــاء المش ــزاب اللق ــام، وأح الع

تحديــات الحــرب الأهليــة، ويعــود ذلــك الى عــدة أســباب أهمهــا 

ــدول  ــا يعــرف بمجموعــة ال ــة، حيــث تشــكلت م الضغــوط الدولي

ــي  ــية، والت ــوية السياس ــق التس ــى تطبي ــشرف ع ــي ت ــشر الت الع

ــس  ــدول الخم ــر( وال ــتثناء قط ــاون )باس ــس التع ــم دول مجل تض

دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن، إلى جانــب مبعــوث الأمــين 

ــع  ــم وض ــد أن ت ــر« بع ــن عم ــال ب ــدة »ج ــم المتح ــام للأم الع

ــن. ــس الأم ــت إشراف مجل ــن تح اليم

الحضــور  تراجــع  الحــرب،  لمخاطــر  اليمــن  تجــاوز  وبمجــرد 

ــوده  ــذي يق ــف ال ــرض التحال ــه، وتع ــرت أولويات ــي، وتغ الخارج

الرئيــس »هــادي« لتحديــات جديــة، وزاد مــن ذلــك طريقــة إدارتــه 

٣

أولًا: خلفية عامة



للدولــة، فقــد بــدا »هــادي« عاجــزا ومراخيــا وبطيئــا في التعامــل 

مــع الأحــداث، ولم يقــم بجهــود كبــرة لحشــد القــوى مــن حولــه، 

واقتــرت سياســاته عــى إجــراء مجموعــة مــن التغيــرات في 

قيــادة الجيــش، تحــت مــا يســمى إعــادة الهيكلــة، والتــي ســاهمت 

ــش. ــك الجي ــاف وتفكي في إضع

ــي،  ــوار الوطن ــر للح ــراء مؤتم ــى إج ــادي« ع ــة »ه ــزت سياس ترك

ــتجاب  ــه، واس ــين في ــاركة الحوثي ــى مش ــديد ع ــرص الش ــع الح م

مشــاركتهم بتقديــم الكثــر مــن التنــازلات، واتجــه الرئيــس إلى فرض 

ــه،  ــد مخرجات ــك في تحدي ــن ذل ــر م ــوار، وأك ــه في إدارة الح رؤيت

ــة  ــة إلى دول التــي كانــت محــددة ســلفا، وهــي تغــر شــكل الدول

اتحاديــة مــن عــدد مــن الأقاليــم.

وحــرص كذلــك عــى تضمــين المخرجــات مــا يحــول دون منافســة 

ــه في أي  ــح -ل ــه صال ــلي عبدالل ــد ع ــابق – أحم ــس الس ــن الرئي اب

انتخابــات قادمــة، وعندمــا فشــل في إدراج تلــك الــشروط في وثيقــة 

الضانــات الصــادرة عــن مؤتمــر الحــوار، أدرجهــا بشــكل غــر 

ــق الحكــم الرشــيد. ــاشر في مخرجــات فري مب

ــن  ــاه، وم ــن اتج ــر م ــون في أك ــوا يعمل ــد كان ــون فق ــا الحوثي أم

ــم  ــوا اســراتيجية شــاملة للوصــول إلى أهدافه ــم اتبع الواضــح أنه

عــن طريــق العمــل مــن خــارج النظــام ومــن داخلــه، ففــي الوقــت 

الــذي كانــوا يحصلــوا عــى الكثــر مــن التنــازلات مقابــل مشــاركتهم 

في مؤتمــر الحــوار، نســجوا الكثــر مــن التحالفــات لفــرض رؤيتهــم 

في إدارة الحــوار وصياغــة مخرجاتــه.

وفي الوقــت نفســه كانــوا يزحفــون عســكريا باتجــاه مناطــق 

جديــدة، وهكــذا ســيطروا عــى منطقــة »دمــاج« واتجهــوا بعدهــا 

إلى حاشــد، وسريعــا مــا حــاصروا مدينــة عمــران، واجتاحوهــا بعــد 

مقاومــه لمــا يزيــد عــى شــهرين مــن قبــل اللــواء )310( المرابــط 

ــا. في تخومه

ــاء،  ــم الاســتياء عــى صنع ــس في خططه ــه لي ــون أن ــن الحوثي أعل

ولكــن سرعــان مــا اســتغلوا محاولــة الرئيــس »هــادي« رفــع الدعــم 

ــلحة،  ــات مس ــاء بمخي ــوا صنع ــة، وطوق ــتقات النفطي ــن المش ع

واخرقوهــا باعتصامــات أمــام العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات 

الحيويــة، في تلــك الأثنــاء كان هنــاك حــوار بــين الرئيــس والحوثيــين، 

وكان يــشرف عليــه »جــال بــن عمــر«، وكان الهــدف المعلــن 

ــظ  ــن الماح ــاره، وكان م ــل انفج ــع قب ــرج للوض ــاد مخ ــو إيج ه

تعمــد بعــض الأطــراف بمــا فيهــا »جــال بــن عمــر« إطالــة مــدة 

الحــوار، واتضــح فيــا بعــد أن الهــدف هــو إعطــاء الحوثيــين مهلــة 

ــوم 21  ــم ي ــذي ت ــر ال ــو الأم ــاء، وه ــقاط صنع ــن إس ــوا م ليتمكن

ســبتمبر 2014م، فقــد اجتــاح الحوثيــون ومــن معهــم صنعــاء بعــد 

تخــاذل الكثــر مــن قيــادات ووحــدات الجيــش والأمــن، وانســحاب 

ــرار  ــادة الإصــاح ق ــة، واتخــاذ قي ــواء عــى محســن مــن المعرك الل

ــين. بعــدم الدخــول في مواجهــة مــع الحوثي

وبمجــرد ســقوط صنعــاء تــم التوقيــع عــى اتفــاق »الســلم والشراكة 

الوطنيــة«، ورفــض الحوثيــون التوقيــع عــى الملحــق الأمنــي التابــع 

لــه، والــذي ينــص عــى خروجهــم مــن صنعــاء، ثــم عــادوا ووقعــوا 

عليــه في وقــت لاحــق.

ــوا للســيطرة عــى محافظــة  ــاء، واتجه ــون بصنع ــف الحوثي لم يكت

ذمــار جنــوب صنعــاء، ثــم إب، وفي رســالة شــديدة المغــزى اتجــه 

ــة  ــة« التابع ــة »رداع« و«قيف ــوب منطق ــم ص ــون بأنصاره الحوثي

لمحافظــة البيضــاء، وهنــاك دارت معــارك شرســة مــع رجــال القبائل، 

ــن  ــكري م ــم عس ــى دع ــين ع ــول الحوثي ــظ حص ــن الماح وكان م

 »Drones « ــرات الـــ ــس »هــادي« فضــاً عــن مســاندة طائ الرئي

ــة. الأمريكي

أنهــم وجــدوا  الحوثيــون دخــول محافظــة تعــز غــر  حــاول 

مقاومــة مجتمعيــة ورفضــاً شــعبيّاً، وخوفــا مــن إثــارة الحساســيات 

المذهبيــة تراجعــوا عــن اقتحــام المحافظــة عســكرياً، فيــا تداعــت 

ــع  ــاً م ــت حروب ــد خاض ــت ق ــي كان ــأرب والت ــوف وم ــل الج قبائ

ــل نجــح  ــا، وبالفع ــة أي زحــف حــوثي باتجاهه ــين لمواجه الحوثي

أفــراد القبائــل في التصــدي لــه وإجبــاره عــى الراجــع، وثمة أســباب 

حالــت بــين الحــوثي وطموحــه بالاســتياء عــى تلــك المناطــق، يعود 

ذلــك لعــدم وجــود حاضنــة شــعبية لــه في تلــك المناطــق، فضــاً عن 

التضامــن والتاســك القبــلي هنــاك.

ــين لم  ــح أن الحوثي ــى الأرج ــادي« فع ــس »ه ــص الرئي ــا يخ وفي

ــن الســلطة، وكان يخططــون لإدارة  ــه ع ــون في إزاحت ــوا يرغب يكون

ــح لم  ــى الأرج ــه ع ــتوى تجاوب ــر أن مس ــه، غ ــت مظلت ــاد تح الب

يكــن بمســتوى مــا يأملــون، وأكــر مــن ذلــك فقــد خشــوا أن يعمــل 

ــن  ــع الإصــاح م ــل م ــا عم ــم شــعبياً ك ــم وإحراقه عــى مناورته

ــر إلى  ــى الأم ــه، وانته ــوط علي ــة الضغ ــوا إلى مارس ــل، فاتجه قب

محــاصرة بيتــه، واقتحــام دار الرئاســة ومحــاصرة رئيــس الحكومــة 

ــد بحــاح«. »خال

٤



5

ــل، فقــد ســارع مــع  ــين بعمــل ماث ــس ســلوك الحوثي ــل الرئي قاب

ــك الحوثيــين  رئيــس الحكومــة إلى تقديــم اســتقالتها، مــا أرب

وغــر مــن المشــهد، وعــى الفــور دخــل الحوثيــون مــع بقيــة القوى 

السياســية في حــوار حــول كيفيــة ســد الفــراغ الناجــم عــن تقديــم 

ــض  ــاوب بع ــدم تج ــبب ع ــتقالتها، وبس ــة لاس ــس والحكوم الرئي

ــي  ــون إلى تبن ــارع الحوثي ــم، س ــع مطالبه ــية م ــراف السياس الأط

ــة  ــرة انتقالي ــم ف ــواب وينظ ــس الن ــل مجل ــتوري، يح ــان دس إع

لمــدة عامــين، ويشــكل مجلســاً وطنيــاً يختــار بــدوره مجلســاً رئاســياً 

ــة  ــة الثوري ــموه »اللجن ــا أس ــة م ــك بمرجعي ــاد، وكل ذل ــر الب يدي

ــا«. العلي

أعلنــت عــدد مــن القــوى السياســية والاجتاعيــة رفضهــا لمــا 

ــاب  ــين بالانق ــان الدســتوري«، واتهمــت الحوثي يســمى بـــ »الإع

عــى الشرعيــة الدســتورية، وقابلــه حــزب المؤتمــر بامتعــاض لأنــه 

ــرة،  ــة كب ــه المؤتمــر بغالبي ــذي يحظــى في ــواب ال حــل مجلــس الن

كــا حرمــه إعــان الحوثيــين مــن إمكانيــة العــودة للحكــم مجــدداً، 

مــن خــال تــولي رئيــس مجلــس النــواب الســلطة بحكم الإجــراءات 

الدســتورية.

تغيير في المعادلة

الإعــان  بعــد  حتــى  السياســية  القــوى  بــين  الحــوار  اســتمر 

ــول  ــدور ح ــات ت ــت المفاوض ــذي كان ــت ال ــتوري، وفي الوق الدس

ــراغ،  ــي يمكــن تشــكيلها لســد الف ــد الت ــة المؤسســات الجدي طبيع

في هــذه الأثنــاء تمكــن الرئيــس »هــادي« مــن الخــروج مــن منزلــه 

والانتقــال إلى عــدن، وبقــدر مــا كان هــذا الأمــر مثــرا ودراماتيكيــا، 

بقــدر مــا غــر الكثــر مــن مامــح المشــهد اليمنــي، وقلــب موازيــن 

ــية. ــة السياس المعادل

ــتوري،  ــراغ دس ــاك ف ــد هن ــه لم يع ــادي« أدى إلى أن ــال »ه فانتق

اســتقالته، ورفضــه  عــن  تراجعــه  أعلــن  الرئيــس  وأن  خاصــة 

لانقــاب ومارســته لأعالــه كرئيــس للجمهوريــة، ومثـّـل انفراجــة 

للقــوى الرافضــة لســيطرة الحوثيــين وفي نفــس الوقــت إربــاكاً 

للحوثيــين وحــزب المؤتمــر، كــا أن انتقــال الرئيــس هــادي أدى إلى 

ــة  خلــق شــكل جديــد واصطفــاف وطنــي بــين مــن يؤمــن بشرعي

هــادي ومــن يديــن مارســات الحــوثي، هذا عــى الصعيــد الداخلي، 

أمــا عــى الصعيــد الخارجــي فتواجــد هــادي في عــدن شــكل حرجــاً 

للقــوى الدوليــة والإقليميــة خاصــة التــي تقــف إلى جانــب جاعــة 

ــو سراً.   الحــوثي ول

أمــا الــدول الإقليميــة والدوليــة المناهضــة لانقــاب الحوثيــين عــى 

ــا  ــا فيه ــة، بم ــات الدول ــى مؤسس ــتيائهم ع ــلطة واس ــة الس شرعي

مؤسســة الجيــش والأمــن، فخــروج هــادي مثَّــل فرصــة أمــام تلــك 

الــدول للضغــط عــى جاعــة الحــوثي في الداخــل للراجــع والكــف 

ــدولي  ــع ال ــى المجتم ــط ع ــة والضغ ــر الشرعي ــاتها غ ــن مارس ع

ــا  ــبرر أنه ــت م ــوثي تح ــلطة الح ــراف بس ــاون أو الاع ــدم التع لع

الخيــار الوحيــد، لأن وجــود هــادي في عــدن يعــد الخيــار الرســمي 

ــت. ــي في ذات الوق والشرع



كثــراً مــا يثُــار ســؤال حــول كيــف تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة 

عــى الســلطة في مناطــق واســعة مــن اليمــن بمــا فيهــا العاصمــة 

صنعــاء، وفي مــدة زمنيــة وجيــزة؟

والحقيقــة أن ســيطرة الحوثيــين عــى الســلطة كانــت نتيجــة 

ــي  ــة، الت ــة والخارجي ــرات الداخلي ــن المتغ ــر م ــدد كب ــر ع لتضاف

تفاعلــت فيــا بينهــا، وأوجــدت بيئــة مفككــة ومفتوحــة، أحســن 

ــا: ــا إلى أبرزه ــر هن ــن أن نش ــا، ويمك ــاذ إليه ــون النف الحوثي

القــوة وتوزعهــا علــى أطــراف  تشــتت 
متصارعــة

ظــل نظــام الرئيــس الســابق »عــلي عبداللــه صالــح« منــذ 1978م، 

متاســكاً، غــر أنــه تعــرض منــذ 1997م تقريبــا لانقســام، وتحولت 

العاقة بين أقطابه الرئيسية إلى التنافس ثم إلى الراع.

ــس  ــاح والرئي ــزب الإص ــين ح ــف ب ــرى التحال ــت ع ــد انتقض  فق

الســابق عــام 2001م، واتجهــت العاقــة بــين الشــيخ عبداللــه بــن 

ــه فيــا بعــد مــن جهــة والرئيــس الســابق  حســين الأحمــر وأنجال

ــا نحــو الــراع. ــة تدريجي ــح مــن جهــة ثاني ــه صال عــلي عبدالل

التحــول الأكــبر تمثــل في حــدوث انقســام بــين الأقطــاب العســكرية 

داخــل نظــام الحكــم، فقــد أخــذت المســافة في الاتســاع بــين الرئيس 

الســابق، والرجــل الثــاني في النظــام اللــواء »عــلي محســن الأحمــر« 

الأولى  والفرقــة  الغربيــة  الشــالية  العســكرية  المنطقــة  قائــد 

ــكرية  ــدات العس ــاف الوح ــاه الأول إلى إضع ــبب اتج ــدرع، بس م

التــي يقودهــا الثــاني، وإنشــاء وحــدات جديــدة في الجيــش والأمــن 

ــر،  ــلطة للأخ ــث الس ــدف توري ــد« به ــه »أحم ــادة نجل ــت قي تح

ــي  ــات الت ــم العقب ــر كان أه ــن الأحم ــلي محس ــرال ع ــل الج ولع

ــباب  ــن أس ــي أن م ــا يعن ــث، م ــشروع التوري ــق م ــف في طري تق

ــن الجــرال  ــص م ــو التخل ــين ه ــع الحوثي الحــروب »الغامضــة« م

عــلي محســن أو عــى الأقــل إضعــاف نفــوذه.

هــذا التفــكك والانقســام أضعــف النظــام الســياسي، وأدى إلى 

تراخــي ســلطة الدولــة وهشاشــتها، وانعكــس ســلبا عــى القضايــا 

ــا، وفي  ــل معه ــاذل في التعام ــال التخ ــن خ ــة، م ــات الوطني والأزم

ــرف  ــاف الط ــط أو إضع ــا للضغ ــة توظيفه ــان محاول ــض الأحي بع

ــي دارت في  ــم في الحــروب الســتة الت ــذي ت الآخــر، عــى النحــو ال

ــدة. صع

وقــد كان هــذا الانقســام أحــد العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت 

في إزاحــة الرئيــس الســابق عــن الحكــم عــام 2011م، بعــد انضــام 

اللــواء عــلي محســن وعــدد كبــر مــن القيــادات والوحــدات 

انقســامات عميقــة  أنــه أحــدث  الثــورة، غــر  العســكرية إلى 

داخــل المؤسســة العســكرية والأمنيــة، وزاد مــن ذلــك أن المبــادرة 

ــة،  ــع لصالح ــم الوض ــن حس ــداً م ــاً واح ــن طرف ــة لم تمكّ الخليجي

وبالتــالي أبقــت وفي مرحلــة لاحقــة عــززت مــن تلــك الانقســامات، 

حيــث أصبــح الجيــش منقســم ويعــاني مــن اخراقــات اجتاعيــة 

ــددة. ــولاءات متع ــع ل ــعة، ويخض ــية واس وسياس

ــوط  ــس الســابق إلى نســج خي ــه الرئي ــذا الوضــع اتج ــل ه وفي مث

ــام ممــن أزاحــه عــن  ــم لانتق ــين، وتوظيفه ــع الحوثي ــف م التحال

الســلطة، ولهــذا فقــد أمــد الحوثيــين بالمعلومــات والخطــط، وأوعــز 

لأنصــاره بالانضــام إليهــم، وكان لــه دور كبــر في تحييــد وتخذيــل 

القبائــل في المناطــق التــي اســتولى عليهــا الحــوثي، وفي التغطيــة عــى 

ــين  ــه صراع ب ــى أن ــر ع ــر الأم ــا بتصوي ــون به ــي يقوم الأعــال الت

الحوثيــين وبعــض الأطــراف السياســية والعســكرية والقبليــة.

وشــارك بــدور كبــر في تمددهــم عســكريا ابتــداءً مــن دمــاج، 

ومــرورا بحاشــد وعمــران، وصنعــاء، وصــولاً إلى إب والحديــدة 

والبيضــاء.

دور مشبوه للرئيس هادي

بــدوره فقــد كان أســلوب الرئيــس »هــادي« في إدارة الدولــة أحــد 

ــين الســيطرة عــى مناطــق  ــي ســهلت للحوثي العوامــل المهمــة الت

واســعة مــن البــاد، فقــد افتقــد أدائــه الســياسي للفاعليــة، واتســم 

بالعجــز والتباطــؤ الشــديد، واســتمر منكفئــا ومعــزولا في منزلــه ولم 

يبــذل جهــوداً كافيــة لحشــد القــوى السياســية وقطــاع واســع مــن 

الشــعب خلفــه.

ثانياً: كيف تمكن الحوثيين من فرض سلطتهم؟

٦



ــرض  ــرة لف ــداث الكب ــتغال الأح ــطء اس ــديد الب ــوت أداؤه ش  وف

تغيــرات جوهريــة في بنيــة النظــام، وفي إحــداث تغيــرات إيجابيــة 

يلمســها المواطنــون في حياتهــم اليوميــة، الأمــر الــذي أصــاب الكثــر 

ــع  ــف م ــين التعاط ــم وب ــت بينه ــل، وحال ــدان الأم ــاط وفق بالإحب

الوضــع الجديــد، ومــع ســلطة الدولــة، ومؤسســاتها ورموزهــا، 

ــة  ــة الجمهوري ــين لرئاس ــام الحوثي ــاهد اقتح ــرك مش ــذا لم تح وله

ولمنــزل الرئيــس نفســه المواطنــين، وظلــوا ينظــرون إلى الأمــر بقــدر 

ــالاة، برغــم عــدم رضى قطــاع واســع منهــم عــا يقــوم  مــن الامب

ــون.  ــه الحوثي ب

وطــوال فــرة حكمــة ظــل الرئيــس »هــادي« يراهــن عــى عامــل 

واحــد هــو موقــف الأطــراف الدوليــة، وعــى نحــو مــا ذكرنــا اتجــه 

إلى فــرض رؤاه في إدارة الحــوار الوطنــي وفي صياغــة مخرجاتــه، 

ــه  ــت مختل ــوى كان ــن الق ــم أن موازي ــتور برغ ــودة الدس وفي مس

ــون(، وظــل  ــر والحوثي ــك )المؤتم لحســاب الأطــراف المعارضــة لذل

يوفــر للحوثيــين ذرائــع ومــبررات للأعــال التــي يقومــوا بهــا، ومــن 

ــة. ــك إصراره عــى فــرض جرعــة في أســعار المشــتقات النفطي ذل

وأكــر مــن ذلــك فقــد اتجــه للعــب بقضيــة التوازنــات، ويتُهــم عى 

نطــاق واســع بأنــه خــذل – وربمــا تآمــر ضــد -حلفائــه، فقــد ســهل 

ــيخ  ــاء الش ــوذ »أبن ــن نف ــص م ــد للتخل ــين إلى حاش دخــول الحوثي

الأحمــر«، ولم يقــدم الدعــم الــكافي للــواء )310( الــذي كان يرابــط 

في مدينــة عمــران في محاولــة لإضعــاف حليفــه الرئيــي اللــواء عــى 

محســن الأحمــر، مــع العلــم أن اللــواء عــى محســن يقــف خلــف 

اختيــار عبدربــه وزيــرا للدفــاع، ومــن ثــم نائبــا لرئيــس الجمهوريــة، 

وكان أكــر الأطــراف دعــا لــه ليحــل محــل الرئيــس الســابق.

 وأكــر مــن ذلــك فقــد شــارك وزيــر الدفــاع »محمــد نــاصر أحمــد« 

المقــرب مــن الرئيــس في التآمــر عــى اللــواء )310( بإبــاغ ســفراء 

ــى  ــيبي« لا يتلق ــد القش ــواء »حمي ــد الل ــأن قائ ــشر ب ــدول الع ال

ــه، وكل  ــس عزل ــدور الرئي ــس بمق ــاع، ولي ــن وزارة الدف ــر م الأوام

ذلــك مــن أجــل نــزع مشروعيــة مواجهــة ذلــك اللــواء للحوثيــين، 

ــات  ــين مجموع ــه صراع ب ــى أن ــران ع ــدور في عم ــا ي ــر م وتصوي

مســلحة، وأن الجيــش يقــف عــى مســافة متســاوية مــن الجميــع.

 وبمجــرد ســقوط المعســكر، والتمثيــل بجثــة قائــده، ســارع الرئيــس 

»هــادي« إلى زيــارة مدينــة عمــران، وأعلــن مــن هنــاك أن محافظــة 

عمــران عــادت الآن إلى حضــن الدولــة، في رســالة منــه للســعودية.

وبعــد ســقوط عمــران لم يتــن الرئيــس موقفــا جــادا يمنــع الحوثيــين 

مــن اجتيــاح صنعــاء، وبعــد ســقوطها عمــل عــى تســهيل وصولهــم 

إلى رداع والبيضــاء، وكان يبلــغ شــيوخ القبائــل أن الحوثيــين لا 

يســتهدفونهم بقــدر مــا يســتهدفون أطــراف سياســية معينــة.

وبســبب هــذا الأداء وتلــك المواقــف تحــول الرئيــس في كثــر مــن 

الأحيــان إلى عــبء عــى الأطــراف التــي أوصلتــه إلى الســلطة، 

وخاصــة حــزب الإصــاح، الــذي كان في وضــع شــديد الإحــراج، فقــد 

ــا أن  ــة، إم ــارات صعب ــام خي ــه أم ــس تضع ــات الرئي ــت سياس كان

يتبنــى مواقــف غــر مقتنــع بهــا، ومــن شــأنها أن تحملــه تبعــات 

كبــرة، أو أن يــرك الرئيــس وحيــدا في مواجهــة أطــراف تســتهدف 

ــع.    الجمي

تحولات عميقة في النسق الإقليمي

امتــد تأثــر التحــولات العميقــة التــي حدثــت في الإقليــم إلى 

ــى  ــرض نفوذهــم ع ــن ف ــين م ــن، وشــاركت في تمكــين الحوثي اليم

الأرض، فقــد كان الانقــاب عــى الرئيــس المــري »محمــد مــرسي« 

ــزال  ــة زل وإزاحــة الإخــوان المســلمين عــن الســلطة في مــر، بمثاب

كبــر هــز المنطقــة، وكان مــن جملــة تداعياتــه أن القــوى الجديــد 

التــي شــاركت في حكــم اليمــن أضحــت بــا ســند أو ظهــر إقليمــي 

يحميهــا، كــا أنــه أعــاد الثقــة في القــوى المناوئــة لهــم، وجعلهــم 

ــة، التــي  ــم الري ــرة الاســتهداف مــن قبــل بعــض دول الإقلي في دائ

تبنــت اســراتيجية إســقاط القــوى التــي جــاءت بها ثــورات 2011م.

وأمــر مثــل هــذا جعــل تلــك القــوى تتحســب في ترفاتهــا 

ــل  ــتخدام العم ــن اس ــاد ع ــا إلى الابتع ــا دعاه ــو م ــية، وه السياس

العســكري في مواجهــة الحوثيــين إلا في أضيــق الحــدود، خوفــا مــن 

عنــف. كجاعــات  تصنيفهــم  وإمكانيــة  ترصّدهــم  أن 

الدور السعودي وتغيّر أولوياته

وقــد كان أبــرز هــذه المتغــرات تراجــع الــدور الســعودي الرســمي 

عــن التأثــر في مســار الأوضــاع في اليمــن، وغيابــه عــن الحضــور في 

المحطــات والمنعطفــات الرئيســة التــي حدثــت منــذ عــام 2012م، 

تقريبــا، وهــو مــا أوجــد فراغــاً إقليميــاً تمكــن الحوثيــون وحلفاؤهم 

مــن اســتغاله.
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ويرجــع الغيــاب الســعودي الرســمي عــن اليمــن إلى عــام 1992م، 

نتيجــة لموقــف الحكومــة اليمنيــة مــن حــرب الخليــج الثانيــة، فقــد 

قــررت الريــاض إبقــاء العاقــات الرســمية باليمــن في حالــة قطيعــة 

أو في حــدود دنيــا لا يســمح بتجاوزهــا.

ــام  ــاد الاهت ــث ع ــام 2000م، حي ــى ع ــع حت ــذا الوض ــتمر ه  اس

الســعودي الرســمي باليمــن عــى إثــر التوقيــع عــى اتفاقيــة 

الحــدود المشــركة بــين البلديــن منتصــف عــام 2000م، وبرغــم أن 

هــذا الاهتــام لم يكــن بمســتوى تطلعــات اليمنيــين، إلا أنــه أســهم 

ــم لاقتصــاد اليمنــي، وفي قطــع خطــوات  في توفــر بعــض الدع

باتجــاه إمكانيــة انضــام اليمــن إلى مجلــس التعــاون لــدول 

ــربي. ــج الع الخلي

باليمــن  الســعودي  الرســمي  الحضــور  تعــرض  أخــرى  ومــرة 

لانتكاســة جديــدة عــى إثــر إحســاس قيــادة المملكــة بــأن الرئيــس 

ــع  ــة م ــة ومحرج ــرب مفتوح ــا في ح ــى توريطه ــل ع ــابق عم الس

ــام 2009م. ــر ع ــين أواخ الحوثي

ومجــدداً عــاد ذلــك الحضــور عــام 2011م، في ســياق مخــاوف 

القيــادة الســعودية مــن إمكانيــة انــزلاق اليمــن إلى حــرب أهليــة 

ــة  ــى المملك ــرة ع ــراتيجية خط ــة واس ــات أمني ــا تداعي ــون له تك

سياســية  تســوية  المملكــة  تبنــت  ذلــك  ولتجنــب  والمنطقــة، 

ــي. ــاون الخليج ــس التع ــال مجل ــن خ ــا م أخرجته

وفي هــذا الســياق اســتقبلت الريــاض الرئيــس الســابق بعــد تعرضــه 

لمحاولــة اغتيــال، ومارســت ضغوطــاً عــى الأطــراف اليمنيــة للقبــول 

ــن  ــوات م ــن خط ــدت اليم ــد أن ابتع ــة،.. وبع ــادرة الخليجي بالمب

إمكانيــة انــدلاع حــرب أهليــة، عــادة السياســة الســعودية إلى حالــة 

ــها  ــو انكاش ــري، ه ــارق جوه ــع ف ــن م ــابقة ولك ــاش الس الانك

هــذه المــرة والــذي تــم عــى المســتويين الرســمي والفعــلي معــا.

ــيين؛  ــين رئيس ــال مجال ــن خ ــن م ــا باليم ــر عاقاته ــة تدي فالمملك

مجــال رســمي تقيمــه مــع مؤسســات الدولــة، ومجــال غــر رســمي، 

مــن خــال مــد صــات سياســية وماليــة واســعة مــع الكثــر مــن 

الداخــل  في  والعســكرية  والسياســية  الاجتاعيــة  الشــخصيات 

اليمنــي، وهــذه الصــات تــشرف عليهــا لجنــة تتبــع مجلــس 

ــة الخاصــة«. ــرف بـــ »اللجن ــوزراء الســعودي تعُ ال

ــا تكــون الصــات غــر الرســمية هــي الأدوات الرئيســية  ــا م وغالب

لتنفيــذ السياســة الســعودية تجــاه اليمــن، وتظــل فاعلــة حتــى في 

حــال ضعــف العاقــات الرســمية، كــا كان عليــه الوضــع في الفــرة 

)-1991 2000م(، غــر أن السياســة الســعودية في الجانــب غــر 

الرســمي تعرضــت لتغــرات ملموســة بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــة 

الحــدود بــين البلديــن عــام 2000م، حيــث طلــب الرئيــس الســابق 

»عــلي عبداللــه صالــح« مــن ولي العهــد الســعودي –آنــذاك- 

ــة الحــدود  ــرام اتفاقي ــز في إطــار صفقــة إب ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل

إلغــاء اللجنــة الخاصــة وتخفيــف الصــات مــع الشــخصيات والقوى 

الفاعلــة، وتحويــل موازنتهــا إلى الســلطات الرســمية اليمنيــة، وهــو 

مــا تــم بالفعــل ولكــن بشــكل جــزئي. 

حيــث اتجــه النفــوذ الســعودي غــر الرســمي في اليمــن نحــو 

ــر  ــعودي الأم ــد الس ــاة ولي العه ــد وف ــبر بع ــكل أك ــع بش الراج

ــز«، الــذي ظــل ممســكاً بالملــف اليمنــي،  »ســلطان بــن عبدالعزي

ــوال  ــة ط ــة الخاص ــل اللجن ــى عم ــشرف ع ــه، وم ــم بتفاصيل ومل

المرحلــة الســابقة)2(.

وأكــر مــن ذلــك وفي إطــار موقــف القيــادة الســعودية مــن 

تطــورات أحــداث الربيــع العــربي بشــكل عــام، والتطــورات في مــر 

ــد  ــن، فق ــة في اليم ــات المملك ــد، تغــرت أولوي ــى وجــه التحدي ع

ــة أن  ــياسي في المملك ــام الس ــل النظ ــراف داخ ــض الأط ــدرت بع ق

ــام. ــى النظ ــة ع ــر حقيقي ــل مخاط ــعبية تحم ــورات الش الث

ــر،  ــدث في م ــذي ح ــاب ال ــم الانق ــارعت إلى دع ــد س ــذا فق  ول

ــس  ــل الرئي ــه الحام ــا اعتبرت ــاه م ــديدة تج ــراءات ش ــاذ إج واتخ

لتلــك الثــورات، وهــو تنظيــم الإخــوان المســلمين، حيــث تــم إدراج 

معظــم فروعــه ضمــن التنظيــات الإرهابيــة، وبالتأكيــد فــإن 

ــا خاصــة في  ــط في أولوياته ــة الخل ــوع مــن حال المملكــة عاشــت ن

ــرار. ــة الق ــز صناع ــى مراك ــبرالي ع ــار اللي ــيطرة التي ــل س ظ

ــي إلا أن  ــع اليمن ــدات الواق ــة وتعقي ــن خصوصي ــم م ــى الرغ وع

الســلطات الســعودية وقعــت تحــت تأثــر مــا أطلــق عليــه بعــض 

الكتــاب اليمنيــين بـ«فوبيــا الإخــوان«، ومعنــاه تضخيــم الســلطات 

ــاض لخطــر الإســاميين، وتقديمــه عــى أي خطــر يمكــن أن  في الري

تشــكله قــوة أخــرى بمــا في ذلــك الحوثيــون.

وهكــذا فــإن غيــاب المملكــة عــن اليمــن وتحــول أولوياتهــا 

السياســية والأمنيــة يعُــد مــن العوامــل المهمــة التــي ســاعدت عــى 

تمــدد الحوثيــون، فقــد ضعفــت أو انقطعــت عاقاتهــا مــع حلفائهــا 

والقــوى المحســوبة عليهــا، )أنجــال الشــيخ الأحمــر، واللــواء عــلي 
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ــدد  ــف التم ــا أن توق ــي كان بإمكانه ــوى الت ــي الق ــن(، وه محس

ــين. ــكري للحوثي العس

وبجملــة بإمكاننــا القــول إن تمــدد الحوثيــين وتحولهــم إلى ســلطة 

ــه  ــذي ترك ــر ال ــراغ الكب ــا- في ســياق الف ــع زحــف –جزئي ــر واق أم

انســحاب النفــوذ الســعودي مــن اليمــن مــن جهــة وتغيــر 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــن م ــاض في اليم ــات الري ــات وتحالف أولوي

ــز« إلى ســدة الحكــم،  ــن عبدالعزي ومــع وصــول الملــك »ســلان ب

ــت في  ــي كان ــة الت ــادرت السياس ــاض غ ــح أن الري ــن الواض ــدا م ب

عهــد الملــك الراحــل »عبداللــه بــن عبدالعزيــز« أو أنهــا في طريقهــا 

إلى ذلــك، فقــد بــرزت بعــض مظاهــر التغيــر الإيجــابي في سياســة 

ــاص،  ــكل خ ــن بش ــاه اليم ــا وتج ــة عموم ــاه المنطق ــة تج المملك

ومــن ذلــك عــودة الــدفء في العاقــات مــع تركيــا وقطــر، وبــروز 

مــؤشرات عــى إمكانيــة بنــاء عاقــات إيجابيــة مــع حركــة حــاس، 

وعــودة الحضــور الســعودي في اليمــن، مــن خــال رفــض الانقــاب 

الحــوثي، وإســناد الرئيــس هــادي، وحشــد الدعــم الإقليمــي والدولي 

لــه، وتبنــي إقامــة حــوار بــين القــوى السياســية اليمنيــة تســتضيفه 

ــة المقبلــة ستشــهد  الريــاض، وهنــاك دلائــل كبــرة عــى أن المرحل

ــق  ــة في اليمــن لخل ــين المملكــة والقــوى الفاعل تنســيقاً وتكامــاً ب

تــوازن يكبــح تمــدد الحوثيــين ويحــول دون اســتفرادهم بالســلطة.

دور إيراني فاعل

وبخــاف ذلــك فــإن الــدور الإيــراني كان حــاضرا وبكثافــة في اليمــن، 

ــية  ــاد السياس ــوثي في الأبع ــشروع الح ــة للم ــة إقليمي ــر حاضن ووف

ــدور الســعودي  ــة واللوجســتية، وبخــاف ال والعســكرية والإعامي

فقــد اتســم الدعــم الإيــراني للحوثيــين بالفاعليــة مــن جهــة، 

والتكامــل مــن جهــة أخــرى، مــن خــال التنســيق والتكامــل بــين 

الإســناد الــذي يقُــدم للحوثيــين مــن قبــل طهــران ولبنــان، وســوريا، 

ــج. ــة في دول الخلي ــات الديني والجاع

ــة  ــات، والتغطي ــط والمعلوم ــين بالتخطي هــذا الحضــور زود الحوثي

الإعاميــة، وتوفــر الســاح والأمــوال، وكســب الحلفــاء الخارجيــين، 

والتنســيق مــع الأطــراف المحليــة، وانعكــس عــى الأرض مــن خــال 

تمكــين الحوثيــين مــن التوســع العســكري والســياسي، فقــد أشــارت 

ــم  ــذي رس ــو ال ــه ه ــزب الل ــام ح ــين ع ــر إلى أن أم ــض التقاري بع

ــي وأشرف  ــوار الوطن ــر الح ــاركتهم في مؤتم ــة مش ــين طريق للحوثي

ــط  ــرى إلى أن مخط ــر أخ ــارت تقاري ــا أش ــف، في ــذا المل ــى ه ع

ــه في بــروت، وليــس في صعــدة. ــم الرتيــب ل إســقاط صنعــاء ت

استراتيجية أمريكية جديدة

ربمــا أن التغيــر الأكــر أهميــة في الــدور الخارجــي جــاء في ســياق 

التحــول غــر المعلــن في الاســراتيجية الأمريكيــة تجــاه اليمــن، 

ــرع  ــود ف ــالم، ووج ــوة في الع ــزان الق ــى مي ــا ع ــم هيمنته فبحك

ــكرية  ــات العس ــود العملي ــن، يق ــدة في اليم ــم القاع ــط لتنظي نش

في اليمــن والمنطقــة، والعــالم، بعــد التضييــق عــى فــرع القاعــدة 

في أفغانســتان، وبســبب ضعــف الســلطة والانقســامات داخــل 

الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، تزايــد الحضــور الأمريــي في اليمــن، 

ــا. ــا بعده ــام 2011م، وم ــه ع ــغ ذروت وبل

وعــى الأرجــح أن الإدارة الأمريكية تبنت سياســة جديــدة في اليمن، 

ــة  ــة في محارب ــلطات اليمني ــى الس ــل ع ــدم التعوي ــى ع ــوم ع تق

مــا تســميه بـ«الإرهــاب«، وتجــاوز حالــة التاعــب والابتــزاز التــي 

ــح« والضعــف  ــه صال ــا نظــام الرئيــس »عــلي عبدالل كان يقــوم به

في عهــد »عبدربــه هــادي«، إلى وضــع جديــد تتوفــر فيــه الظــروف 

لاحــراب داخــلي بــين جاعــات مســنودة إلى مرجعيــات مذهبيــة 

وطائفيــة عــى النحــو القائــم في ســوريا والعــراق، وبطبيعــة الحــال 

فــإن الحوثيــين هــم الطــرف المناســب في مثــل هــذا الوضــع، ولهــذا 

فقــد عمــل الأمريكيــون عــى تســهيل تمــدد الحوثيــين وانتقالهــم إلى 

ــة،  ــم إلى أب ورداع وقيف ــك انتقاله ــروا كذل ــاء، وي عمــران وصنع

وكل ذلــك مــن أجــل مواجهــة تنظيــم القاعــدة.

لعــب الســفر الأمريــي دور المخــرج الــذي أدار الأمــور مــن خلــف 

الســتار، ووجــه الأمــور نحــو غايــة واضحــة وهــي تمكــين الحوثيــين 

مــن زمــام الأمــور ليتولــوا مواجهــة تنظيــم القاعــدة.

وحيــث إن الأمريكيــين يفهمــون عقليــة الرئيــس »هــادي« جيــدا، 

فقــد أداروا الأمــور مــن خالــه، إذ أوعــزوا إليــه بــرورة مشــاركة 

الحوثيــين في مؤتمــر الحــوار وأن يقــدم تنــازلات كبــرة لضــان 

مشــاركتهم، وأوعــزوا إليــه كذلــك بــرورة عــدم مواجهتهــم 

ــة عــن أن تكــون طرفــا في  بقــوات الجيــش والأمــن، وإبعــاد الدول

مواجهتهــم العســكرية، والاكتفــاء بالمنــاورات مــن خــال تشــكيل 

لجــان للوســاطة، يشــكلها الرئيــس في كل مرحلــة مــن مراحــل 
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النــزاع، والعمــل عــى التغطيــة عــى زحفهــم العســكري مــن 

خــال اتفاقيــات متتاليــة، وقــد ســاعد عــى تنفيــذ هــذا الســيناريو، 

اتــكال الرئيــس »هــادي« عــى الــدور الأمريــي، وتعويلــه عليــه في 

ــه. ــت تعــرض نظام ــي كان ــات الت ــة التحدي مواجه

ــر  ــوذ الكب ــين بالنف ــة الأمريكي ــم معرف ــة أخــرى، وبرغ ــن ناحي وم

ــات  ــاء تربيط ــك لبن ــتغاله ذل ــش، واس ــابق في الجي ــس الس للرئي

تخــدم الحوثيــين وتضعــف نظــام الرئيــس »هــادي«، إلا أنهــم 

ــك. ــع ذل ــوط تمن ــوا أي ضغ ــرف، ولم يمارس ــض الط ــتمروا في غ اس

ومــن ناحيــة ثالثــة، فــإن الأعــال العســكرية التــي قــام بهــا 

ــاح صنعــاء، واقتحــام  ــدءاً مــن إســقاط عمــران واجتي ــون ب الحوثي

دار الرئاســة ومحــاصرة رئيــس الحكومــة لم تقابــل بموقــف أمريــي 

يتناســب مــع جســامة تلــك الأعــال، واكتفــى ســفراء الــدول 

العــشر بسلســلة مــن البيانــات التــي تحتــوي عــى صياغــات 

ــر. ــس أك ــرج ولي ــع الح ــد، لرف ــي بالتهدي ــائية وتكتف إنش

ــخصيات  ــرورة إدراج الش ــادي ب ــس ه ــح الرئي ــا أل ــى عندم وحت

التــي تعيــق التســوية السياســية تحــت طائلــة العقوبــات، اكتفــت 

الولايــات المتحــدة ومعهــا بقيــة الــدول الغربيــة بفــرض عقوبــات 

الميدانيــة  القيــادات  مــن  وشــخصين  الســابق  الرئيــس  تجــاه 

للحوثيــين، وهــي عقوبــات شــكلية وغــر ذات أثــر في الواقــع 

ــلي. العم

ــولاً  ــدة قب ــات المتح ــدت الولاي ــتوري أب ــان الدس ــر الإع ــى أث وع

ــا مــع  ــت أنه ــس هــادي، وأعلن ــاً عــن الرئي ــت سريع ــك، وتخل بذل

ــين  ــات ب ــود ص ــف وج ــا لم تكتش ــلطة، وأنه ــلس للس ــال س انتق

الحوثيــين وإيــران، وأعلــن بعــض المســؤولين الأمريكيــين أن هنــاك 

تعاونــاً بــين واشــنطن والحوثيــين لمواجهــة أعــال تنظيــم القاعــدة.

ومــن ناحيــة رابعــة فقــد ســاندت الطائــرات الأمريكيــة الحوثيــين 

ــال  ــدة ورج ــم القاع ــين تنظي ــم وب ــارك بينه ــتدت المع ــا اش عندم

ــث  ــاء، حي ــة البيض ــة« و«رداع« بمحافظ ــة »قيف ــل في منطق القبائ

ــل  ــا تجــاه رجــال القبائ ــة مــن ضرباته ــرات الأمريكي كثفــت الطائ

ــة. ــار الشريع وأنص

كــا اســتمرت ضربــات الطائــرات بــدون طيــار أثنــاء مــا كان 

الرئيــس »هــادي« معــزولا في بيتــه تحــت الإقامــة الجبريــة، وهــو 

ــولى إدارة ملــف التنســيق  ــين هــم مــن يت ــا يشــر إلى أن الحوثي م

تنســيق  الأمريــي، وتحديــدا في مجــال  الجانــب  الأمنــي مــع 

ــة المرتبطــة  ــات المحلي ــدة والتنظي ــم القاع ــاه تنظي ــات تج الرب

بــه، إذا لم يكــن كذلــك كــا يقــول الأمريكيــون، فهــذا يــدل عــى 

أن أمريــكا تمتلــك جيشــاً خاصــاً ويعمــل لصالحهــا ولا يتأثــر بتغــر 

ــن!! ــي في اليم ــى الأمن ــياسي ولا حت ــاخ الس المن
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لــي نتمكــن مــن رســم بعــض المســارات المحتملــة لمســتقبل اليمــن 

علينــا أولاً تحديــد العوامــل الحاكمــة التــي عــى ضوئهــا ســتتحدد 

مســارات اليمــن المســتقبلية.

وتــأتي في مقدمــة هــذه العوامــل رغبــة وقــدرة الحوثيــين في إنفــاذ 

مشروعهــم في الاســتياء عــى الســلطة، ويتمثــل العامــل الثــاني في 

ــق  ــث فيتعل ــا العامــل الثال الســلوك الســياسي للرئيــس هــادي، أم

بمواقــف القــوى الرئيســية اليمنيــة مــن المــشروع الحــوثي، وطبيعــة 

العاقــات فيــا بينهــا، العامــل الرابــع يتصــل بموقــف القــوى 

الخارجيــة مــن انفــراد الحوثيــين بالســلطة، ونســتعرض هنــا هــذه 

العوامــل:

قدرة الحوثيين على إنفاذ مشروعهم

يمــي الحوثيــون قدمــاً في إنفــاذ مشروعهــم المتمثــل في الاســتياء 

عــى الســلطة وإعــادة صياغــة الدولــة والمجتمــع في ضــوء رؤيتهــم 

الفكريــة والسياســية، والتــي تقــوم عــى نظريــة الولايــة، أي حــر 

ــرم  ــب )ك ــن أبي طال ــى ب ــام ع ــة الإم ــى ذري ــم ع ــق في الحك الح

ــا  ــه عنه ــة )رضي الل ــه فاطم ــن زوجت ــه( م ــه ورضي عن ــه وجه الل

وأرضاهــا( وإحيــاء المــشروع التاريخــي الــذي يقــوم عــى منــاصرة 

ــرف  ــي لا تع ــة الت ــة والديني ــارات الفكري ــه التي ــت في وج آل البي

ــا. ــة، أو تقاومه بهــذه الرؤي

ــشروع،  ــذا الم ــاز ه ــل في إنج ــض المراح ــون بع ــع الحوثي ــد قط وق

ولاســيا في شــقه الســياسي، ولا يــزال أمامهــم الكثــر )فــرض 

الأوضــاع  ترتيــب  وإعــادة  المحافظــات،  بقيــة  عــى  ســلطتهم 

البــاد(. في  والفكريــة  والعســكرية  والاقتصاديــة  السياســية 

وقــد أثــارت الخطــوات التــي قــام بهــا الحوثيــون قــدرا مــن 

المانعــة المجتمعيــة، ورفضــاً مــن قبــل عــدد مــن القــوى الداخليــة 

والخارجيــة، وتحفــزا مــن قــوى اجتاعيــة وسياســية لمواجهتهــم إذا 

ــا اســتمروا في الزحــف عســكريا باتجــاه بعــض المناطــق. م

وهنــا فــإن مســتقبل اليمــن ســيتحدد عــى نحــو بعيــد بنــاءً عــى 

ســلوك الحوثيــين تجــاه تنفيــذ مشروعهــم الســياسي، ولا نبالــغ إذا 

قلنــا إن مســتقبل اليمــن ســيتحدد عــى الخيــارات التــي ســيتبناها 

الحوثيــون، وهــي خيــارات قــد لا تخــرج عــن التــالي:

الركيــز في المرحلــة الراهنــة عــى تعزيــز تواجدهــم في المناطق  -1

التــي باتــت تحــت نفوذهــم، والاهتــام بتحقيــق اخراقــات 

سياســية في المناطــق الأخــرى، لإدراكهــم أن أي عمــل عســكري 

ــر  ــد يث ــيطرتهم ق ــارج س ــزال خ ــي لا ت ــق الت ــاه المناط باتج

ــكرية  ــم العس ــوق طاقته ــع ف ــاء تق ــات وأعب ــر وتحدي مخاط

والسياســية.

ــال  -2 ــن خ ــرة، م ــى المغام ــم ع ــم القائ ــا في نهجه ــي قدم الم

اعتــاد خيــار العمــل العســكري، لإتمــام الســيطرة عــى باقــي 

ــة أو  ــل داخلي ــار لأي ردود فع ــاد، دون اعتب ــق في الب المناط

ــة. خارجي

وتقديــم  -3 والخارجيــة  الداخليــة  الضغــوط  مــع  التجــاوب 

ــية  ــوى السياس ــع الق ــوار م ــال ح ــن خ ــازلات م ــض التن بع

ــازلات  ــم تن ــه تقدي ــم في ــن، يت ــارج اليم ــل أو خ ــري داخ يج

مثــل الانســحاب مــن مؤسســات الدولــة في العاصمــة صنعــاء، 

مقابــل إدمــاج عــدد كبــر مــن أنصارهــم في مؤسســات 

ــن. ــش والأم الجي

ولا شــك أن لــكل واحــد مــن تلــك الخيــارات مــن العوامــل 

والمتغــرات مــا يدعمــه ومــا يقلــل مــن فــرص وقوعــه أيضــا، 

ــار ســيتجه بالتطــورات في المشــهد اليمنــي باتجــاه  كــا أن كل خي

ــة. ــرة خاص ــر لهــا في فق ــين، سنش ســيناريو مع

سلوك الرئيس هادي

بانتقالــه إلى عــدن احتفــظ الرئيــس »هــادي« لنفســه بــدور مؤثــر 

في مســتقبل اليمــن، غــر أن هــذا الــدور ســيتحدد بنــاءً عــى ثاثــة 

أمــور: أداؤه الســياسي، وموقفــه مــن الحوثيــين، والأهــم مــن ذلــك 

ــط  ــى النم ــادي ع ــس ه ــاء أداء الرئي ــدة،.. فبق ــن الوح ــه م موقف
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والمســتوى الــذي كان عليــه منــذ توليــه الرئاســة عــام 2011م، 

ــاً  ــق توازن ــة تخل ــة قوي ــة مانع ــكيل جبه ــل تش ــيؤدي إلى فش س

مــع الحوثيــين، وقــد يدفــع الكثريــن إلى عــدم الذهــاب بعيــدا في 

مقاومتهــم باعتبــار أن خيــار الحوثيــين لــن يكــون أســوأ مــن خيــار 

ــس  ــر الرئي ــك إذا غ »هــادي«، وســيكون الوضــع عــى خــاف ذل

ــة  ــدرة الجبه ــن تماســك وق ــيعزز م ــث س ــاً، حي ــه إيجابي ــن أدائ م

ــة  ــر معادل ــر في تغي ــكل كب ــهم بش ــين، ويس ــاوم الحوثي ــي تق الت

القــوة.

موقــف الرئيــس »هــادي« مــن الحوثيــين ســيكون أيضــاً مــن 

العوامــل التــي ســتؤثر عــى مســتقبل الأوضــاع في البــاد، فانتهاجــه 

ــكري،  ــار العس ــاه الخي ــور باتج ــع الأم ــد يدف ــم ق ــد معه للتصعي

وانرافــه عــن هــذا الخيــار، قــد يعــزز مــن الخيــارات غــر 

العســكرية.

ــإذا  ــه، هــو موقــف الرئيــس مــن الوحــدة، ف ــك كل وأهــم مــن ذل

تمســك  بخيــار الوحــدة، وعــزز انحيــازه إليهــا بالكليــة، فــإن هــذا 

الموقــف ســينعكس عــى بقيــة المشــهد الســياسي اليمنــي، وخــاف 

ــذه، أو  ــه لتنفي ــال ومناورت ــشروع الانفص ــتبطانه لم ــا اس ــك تمام ذل

تبنيــه لموقــف معلــن لحســاب التشــطر، ففــي كا الأمريــن ســيدفع 

بالمشــهد اليمنــي باتجــاه ســيناريو سيء يتصــل بالاقتتــال والتشــظي.

موقف وعلاقات القوى الرئيسية

لــن يقتــر التأثــر في مســتقبل اليمــن عــى رغبــة وإرادة الحوثيــين 

وحدهــم، وإنمــا عــى موقــف بقيــة القــوى الرئيســية، وكــا رأينــا 

فــإن تفتــت القــوة السياســية وتوزعهــا عــى عــدد مــن الأطــراف 

المتصارعــة ســاهم ولا يــزال في تســهيل تمــدد واتســاع نفــوذ 

ــين. الحوثي

ــس  ــال الرئي ــذ انتق ــة من ــرة، وخاص ــورات الأخ ــرزت التط ــد أف وق

تدعــم  الأولى  رئيســيتين،  جبهتــين  تبلــور  عــدن  إلى  »هــادي« 

ــا  ــا خصومه ــق عليه ــون، ويطل ــا الحوثي ــي اتخذه ــراءات الت الإج

ــي لا  ــر، وه ــين والمؤتم ــن الحوثي ــكل م ــين« وتتش ــة الانقابي »جبه

تعــرف بشرعيــة هــادي، وتســعى لتجــاوز مرحلته، وجبهــة المقاومة 

ــاصري،  ــاح والن ــزب الإص ــادي وح ــار ه ــن أنص ــون م ــك تتك لذل

ــرى. ــية أخ ــة سياس ــات اجتاعي ــخصيات ومكون وش

ولا شــك أن مســتقبل التطــورات في اليمــن ســيتأثر بطبيعــة العاقــة 

ــتمر  ــا سيس ــاد، وع ــة في الب ــوى الرئيس ــين الق ــود ب ــي ستس الت

التاســك في كل جبهــة مــن هاتــين الجبهتــين، أم أن تغــرا مــا 

ــات؟  ــة التحالف ــيحدث في خريط س

فخريطــة التحالفــات بــين القــوى الرئيســة في البــاد خــال المرحلــة 

القليلــة القادمــة ســتمثل إطــارا محليــا للتفاعــات السياســية 

ــتقبل. ــارها في المس ــددا لمس ومح

دور القوى الخارجية

تتصــف الحيــاة السياســية اليمنيــة بالحضــور الكثيــف والتاريخــي 

ــة  ــذ الأزمــة الوطني ــد زاد هــذا الحضــور من ــة، وق للقــوى الخارجي

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــاً )ق ــاراً قانونيّ ــب إط ــام 2000م، واكتس ع

الــدولي(، ومؤسســيا )الــدول الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة(، إلى 

ــم المتحــدة. ــام للأم ــين الع ــل الأم ــب ممث جان

ــذي  ــو ال ــى النح ــة –ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد لعب ولق

أشرنــا إليــه ســابقاً– دوراً كبــراً في تســهيل اســتياء الحوثيــين عــى 

الســلطة.

ومــع أنــه يتوقــع ألا يحــدث تغيــراً جوهريــاً في الاســراتيجية 

الأمريكيــة الجديــدة تجــاه اليمــن، إلا في حالــة تمكــن الحلفــاء 

ــك، أو في حــال  ــا بذل ــدا( مــن إقناعه ــين )الســعودية تحدي الإقليمي

ــن  ــد م ــدة، والح ــم القاع ــى تنظي ــاء ع ــين في القض ــل الحوثي فش

ــة التحــول  ــة، إلا أن إمكاني ــدول الغربي ــكا وال ــى أمري مخاطــره ع

ــن. ــورات في اليم ــار التط ــى مس ــر ع ــا تأث ــيكون له س

وإلى جانــب الــدور الأمريــي، يبقــى الــدور الخليجــي، والســعودي 

ــن  ــن، وم ــاع في اليم ــار الأوض ــراً في مس ــر تأث ــو الأك ــدا ه تحدي

ــين عــى  الواضــح أن السياســة الســعودية تعــارض اســتياء الحوثي

الســلطة، وتصفــه بأنــه انقــاب غــر مقبــول، وســارعت إلى إعــان 

التأييــد للرئيــس »هــادي« بعــد انتقالــه إلى عــدن، ونقلــت ســفارتها 

إلى هنــاك، وعملــت عــى حشــد التأييــد العــربي وإلى حــد مــا 

ــاب الحــوثي. ــض الانق ــس ورف ــة الرئي ــدولي لشرعي ال

ــة  ــراف الخارجي ــم الأط ــن أه ــتكون م ــعودية س ــك أن الس ولا ش

القادمــة،  الفــرة  اليمــن خــال  الأحــداث في  تأثــراً في مســار 

ــه  ــذي ســتصل إلي ــق ال ــر ســيتحدد بالأف ــك التأث غــر مســتوى ذل

السياســة الســعودية في مقاومــة اســتياء الحوثيــين عــى الســلطة في 
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اليمــن، بمعنــى هــل ســتعتمد عــى الأدوات السياســية والاقتصاديــة 

ــه  ــاً، وعزل ــله داخلي ــرص فش ــر ف ــوثي، وتوف ــوذ الح ــاصرة النف لمح

خارجيــاً، وأيــن ســيكون موقــع القــوى السياســية الداخليــة في 

ــكيل  ــداً في تش ــاض جه ــتبذل الري ــل س ــعودية، وه ــة الس السياس

ــين  ــيطرة الحوثي ــة س ــة لمواجه ــوى اليمني ــن الق ــعة م ــة واس جبه

ــلطة. ــى الس ع

ــار العســكري، مــن خــال دعــم  ــي الخي ــد تلجــأ إلى تبن ــا ق أم أنه

الأطــراف المناوئــة للحوثيــين، كــا هــو الحــال مــع القبائــل في 

محافظــات مــأرب والجــوف والبيضــاء وشــبوة، واللجــان الشــعبية 

ــة. ــات الجنوبي ــة المحافظ في بقي

الــدور الإيــراني ســيكون لــه هــو الآخــر تأثــر عــى مســتقبل 

اليمــن، ومــع أنــه مــن المتوقــع أن يســتمر الموقــف الإيــراني داعــا 

ــم وحــدوده  ــك الدع ــم، إلا أن مســتوى ذل ــين ومســاندا له للحوثي

مــن العوامــل التــي ســتحدد المســار الــذي ســتتجه إليــه التطــورات 

في اليمــن أيضــاً، حيــث ســيعتمد نجــاح أو فشــل الحوثيــين – 

ــران. ــم طه ــذي ســتقدمه له ــم ال ــا– عــى مســتوى الدع جزئي

والخاصــة أن المحــدد الخارجــي يتشــابك مــع العوامــل الداخليــة، 

ويمتلــك الكثــر مــن وســائل التأثــر، وبإمكانــه أن يرجــح مســارا مــا 

مــن المســارات المســتقبلية، لاســيا في ظــل الانقســام والــراع بــين 

ــها  ــي تعيش ــة الت ــاع الاقتصادي ــة الأوض ــة، وصعوب ــوى الداخلي الق

اليمــن.



تتكثــف حالــة »الايقــين« يومــا بعــد آخــر حــول مســتقبل اليمــن، 

ــد الحــاضر  ــة، وبتعق ــد المشــهد الحــاضر بتطــورات متاحق ويتعق

تــزداد صعوبــة رســم المــآلات المحتملــة للمســتقبل، ومــع كل ذلــك، 

ــه  وبالاعتــاد عــى العوامــل الحاكمــة التــي عرضناهــا ســابقا، فإن

ــر  ــو تأث ــاسي، ه ــل أس ــة عام ــتقبل لجه ــح المس ــم مام ــن رس يمك

ــاذ  ــة إنف ــدى إمكاني ــى م ــرات ع ــل والمتغ ــك العوام ــف تل مختل

الحوثيــين لمشروعهــم، ومــا ســيركه إنفــاذ/ إخفــاق ذلــك المــشروع 

مــن تداعيــات عــى مجمــل الأوضــاع الداخليــة، وبخاصــة: الوحــدة، 

المعيشــية  الأوضــاع  الاجتاعــي،  الســام  الاســتقرار،  الــراع، 

ــة. والاقتصادي

ــى النحــو  ــيناريوهات، هــي ع ــة س ــتقاق أربع ــا اش ــا بإمكانن وهن

ــالي: الت

السيناريو الأول:

تنازع بين مركزي حكم

ــف  ــة والمواق ــورات الداخلي ــى أن التط ــيناريو ع ــذا الس ــوم ه يق

الخارجيــة التــي أعقبــت انتقــال الرئيــس »هــادي« إلى عدن ســتنتج 

في الأخــر مركزيــن متنازعــين، واحــد في صنعــاء يفرضــه الحوثيــون 

ــادة  ــز أخــرى للحكــم بقي ــع، ومراك ــر الواق ــوة الأم وحلفاؤهــم بق

ــة  ــية والاجتاعي ــوى السياس ــا الق ــك به ــدن تتمس ــادي« في ع »ه

التعــاون  الرافضــة لســيطرة الحوثيــين، وتدعمــه دول مجلــس 

ــي. الخليج

ــيطرة  ــتمرون في الس ــين سيس ــيناريو أن الحوثي ــذا الس ــي ه ويقت

عــى المناطــق التــي تحــت نفوذهــم، وفي المقابــل، ســتعمل القــوى 

ــج  ــعودية ودول الخلي ــة الس ــة العربي ــة المملك ــة، وخاص الخارجي

ــق  ــتلتف المناط ــا س ــادي«، في ــس »ه ــلطة الرئي ــم س ــى تدعي ع

ــن تســمح  ــس، ول ــة الرئي ــين حــول شرعي ــوى الرافضــة للحوثي والق

حــدود القــوة المقســومة عــى الطرفــين، مــن تمكــين أحدهــا مــن 

فــرض إرادتــه عــى الآخــر، كــا أن القضايــا الخافيــة مــن العمــق 

ــول وســط. ــد بحيــث يصعــب الوصــول إلى حل والتعقي

ومــن مخاطــر هــذا الســيناريو أن هــذا التنــازع قــد يؤســس 

للتشــطر وإعــادة الانفصــال، لاســيا وأن الاحتشــاد حــول الرئيــس 

ــون  ــد يك ــطرياً، وق ــا تش ــا وربم ــا جهوي ــذ طابع ــد يأخ ــادي ق ه

واحــداً مــن الحلــول التــي ســتطرح للخــروج مــن تعقيــدات هــذا 

ــال. ــول بالانفص ــو القب ــا ه ــع لاحق الوض

ومــا يســند إمكانيــة حــدوث هــذا الســيناريو، أن الحوثيــين قــوة 

ــة  ــة عــى الأرض، يصعــب دحرهــم عســكريا في هــذه المرحل فاعل

ــي للرئيــس »هــادي« ســيخلق  ــم الخليج ــل، وأن الدع عــى الأق

ــين  ــن المتنازع ــوذج المركزي ــرس نم ــث يتك ــوازن، بحي ــن الت ــاً م نوع

ــى الأرض. ع

غــر أن مــا قــد يحــول دون جعــل الأوضــاع تســر في هــذا 

ــد  ــى حش ــدرة ع ــادي إلى الق ــس ه ــاد الرئي ــو افتق ــيناريو، ه الس

القــوى الاجتاعيــة والسياســية والشــبابية خلفــه، وضعــف إدارتــه 

للأمــور، كــا أنــه يتطلــب إخــاص »هــادي« لخيــار الوحــدة، 

ــين. ــل يق ــس مح ــر لي ــذا أم ــه، وه ــكه ب وتمس

ومــا قــد يمنــع حــدوث هــذا الســناريو أن الحوثيــين قــد يتجهــون 

إلى التصعيــد العســكري، خاصــة عندمــا يتــم التضييــق عليهــم 

ــا وسياســيا، لاســيا وأنهــم يتصــورون أن الطــرف المقابــل  اقتصادي

يعــاني مــن فجــوة في المجــال العســكري، أو لا يرغــب في الانــزلاق 

ــراع والحــرب. ــع ال إلى مرب

السيناريو الثاني:

حرب تفضي إلى تشظي

يســتند هــذا الســيناريو إلى أن تفتــت القــوة بين الأطراف السياســية 

ــال داخــلي، وأن عــدم تمكــن طــرف  ــا إلى صراع واقتت ســتقود حت

ــدة  ــرب ممت ــن في ح ــيدخل اليم ــة س ــراع لصالح ــم ال ــن حس م

تتشــابك فيهــا تعقيــدات الوضــع الداخــلي، مــع الاســتقطابات 

الإقليميــة ووجــود رغبــة دوليــة في نقــل تجربــة الاقتتــال الداخــلي 

كــا هــي عليــه في ســوريا والعــراق إلى اليمــن، وأن نقــل الرئيــس 

ــذا  ــة له ــروف الموضوعي ــر الظ ــون لتوف ــد يك ــدن ق ــادي إلى ع ه

الــراع.

رابعاً: السيناريوهات المستقبلية
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وفقــا لهــذا الســيناريو فــإن الــراع قــد يندلــع لســبب مــا: انفجــار 

ــة لـ«هــادي«  ــن الخاصــة واللجــان التابع ــوات الأم ــين ق الوضــع ب

ــوى  ــة والق ــن جه ــين م ــين الحوثي ــد ب ــة التصعي ــدن، أو نتيج في ع

المعارضــة لهــم مــن جهــة أخــرى حــول شرعيــة الرئيــس »هــادي«، 

ــد  ــوف، وق ــأرب والج ــي م ــر في محافظت ــع المتوت ــار الوض أو انفج

ــار  ــة الحص ــن حال ــروج م ــين للخ ــاع الحوثي ــة لاندف ــون نتيج يك

والعزلــة التــي قــد تفــرض عليهــم، وقــد يكــون لاســتباق أي 

ــة. ــات الجنوبي ــع في المحافظ ــال كواق ــرض الانفص ــوات لف خط

وأيــاً مــا كان الســبب في حــدوث الصــدام فــإن اســتخدام الحوثيــين 

للقــوة للســيطرة عــى عــدن وبقيــة المحافظــات، قــد يشــعل 

ــة  ــدول الخليجي الحــرب في أكــر مــن محافظــة، ونتيجــة لدعــم ال

ــا  ــة والسياســية المعارضــة للحوثيــين فــإن طرف للأطــراف الاجتاعي

ــدة، وفي  ــد حــرب ممت ــرض ســلطته، فتتول ــن ف ــن يتمكــن م ــا ل م

مرحلــة مــا قــد تتجــه تلــك الحــرب لتســتند إلى عوامــل مذهبيــة 

ــي.  ــي أو مناطق ــاف مذهب ــن خــال حــدوث اصطف ــة، م وجهوي

السيناريو الثالث:

توافق مرحلي

الخيــار المســتقبلي في هــذا الســيناريو يقــوم عــى أن ضغــط الواقــع، 

وخطورتــه، وعــدم تمكــن طــرف مــن فــرض ســلطته تدفــع الأطــراف 

ــة الأطــراف،  ــه الرئيــس هــادي، وبقي إلى حــوار ســياسي يشــارك في

يتــم في اليمــن، أو تــشرف عليــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ويتــم فيــه التوافــق حــول بعــض القضايــا الخافيــة، بمــا فيهــا وضــع 

الحوثيــين في بنيــة الســلطة، وشــكل الدولــة، ووضــع الجنــوب، 

وكيفيــة إدارة المرحلــة الانتقاليــة وصــولا إلى انتخابــات رئاســية 

ونيابيــة تنقــل اليمــن إلى مرحلــة جديــدة.

ــن  ــلان ب ــك س ــة المل ــو موافق ــيناريو ه ــذا الس ــند ه ــا يس وم

عبدالعزيــز عــى اســتضافة المملكــة لحــوار بــين الأطــراف اليمنيــة، 

ودفــع دول مجلــس التعــاون للأمــور في هــذا الاتجــاه، إضافــة إلى 

خــبرة اليمنيــين الطويلــة في الحــوار، حتــى في أوقــات الــراع، وحالة 

التــوازن الســياسي التــي بــدأت تتخلــق بفعــل موقــف بعــض القوى 

الإقليميــة وتمكــن عــدد مــن الــوزراء مــن الانتقــال إلى عــدن، فضــا 

ــكل طــرف مــن الأطــراف السياســية  ــه الســبيل الأيــر ل عــن كون

لتحقيــق جــزء مــن أهدافــه وبــدون كلفــة عاليــة.

ــو  ــن ه ــهده اليم ــا تش ــو م ــيناريو ه ــذا الس ــق ه ــد يعي ــا ق وم

ــازل الأطــراف الرئيســة عــن  ــة أن تتن ــين مشــاريع، وصعوب صراع ب

مشــاريعها إلا إذا اصطدمــت بواقــع معيــق، فضــا عــن التدخــات 

ــوار  ــة الح ــة في إعاق ــة والدولي ــراف الإقليمي ــض الأط ــلبية لبع الس

ــى إفشــاله. ــل ع والعم

السيناريو الرابع:

سيناريو فرض السيطرة الحوثية

ــور  ــن حســم الأم ــين م ــوم هــذا الســيناريو عــى تمَّكــن الحوثي يق

التــي يمتلكونهــا  العســكرية  القــوة  فاعليــة  نتيجــة  عســكريا، 

في مقابــل اســتمرار الرئيــس »هــادي« في أســلوبه القائــم عــى 

الغمــوض والمنــاورة، والعجــز في الأداء وغيــاب المبــادرة، إلى جانــب 

ــم،  ــة له ــية المعارض ــة والسياس ــوى الاجتاعي ــاء الق ــت وارتخ تفت

ولاســيا وأن القــوى الفاعلــة منهــا قــد حســمت أمرهــا منــذ 

مراحــل مبكــرة في عــدم الانــزلاق إلى مواجهــة الحوثيــين عســكريا، 

إمــا لأن ميــزان القــوة بــات راجحــا لصالــح الأخريــن، أو لتجنيــب 

اليمــن ويــات الحــرب والدمــار وعــدم تكــرار النمــوذج الســوري.

المواجهــات  انــدلاع  إمكانيــة  عــى  الســيناريو  هــذا  ويقــوم 

ــن  ــه م ــل مخطــط ل ــون بعم ــد يك ــرضي، أو ق ــر ع ــكرية لأم العس

ــوب  ــون ص ــه الحوثي ــث يتج ــر، حي ــزب المؤتم ــين وح ــل الحوثي قب

عــدن والمــكا، ونظــرا لعــدم رغبــة أو جاهزيــة الأطــراف الأخــرى 

أو لانقســامات القائمــة بينهــا، فــإن الحوثيــين قــد يواجهــوا مقاومــة 

ــة ســقوط  ــة، لكــن سرع ــة القبلي ــن بعــض المناطــق ذات الركيب م

عــدن وربمــا المــكا، واستشــعار أغلــب اليمنيــين بالمخاطــر المدمــرة 

ــين. ــوة الحوثي ــليم لق ــون بالتس ــم يقبل ــرب يجعله للح

ــة  ــين إلى محاول ــيدفع الحوثي ــع س ــط الواق ــإن ضغ ــل ف وفي المقاب

ــم،  ــن حكمه ــة م ــة المتخوف ــية والاجتاعي ــوى السياس ــين الق تطم

وســيظهرون حرصهــم عــى إشراك بقيــة القــوى في هيئــات الحكــم 

ــي سيشــكلونها. الت

وفي ضــوء المعطيــات المتاحــة، فــإن الســيناريو الأول )التنــازع بــين 

ــالا للحــدوث، مــع  ــر احت ــن للحكــم( هــو الســيناريو الأك مركزي

إمكانيــة أن يتجــه هــذا التنــازع ليأخــذ منحــى تشــطريا وجهويــا، 

ــذا  ــدوره ه ــيأخذ ب ــة س ــوى المتصارع ــين الق ــرز ب ــبب أن الف بس

المنحــى، مــن خــال احتشــاد الكثــر مــن القــوى الجنوبيــة خلــف 
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مركـــز مســـتقل غـــر ربحـــي، يعُِـــدّ 

والمســـتقبلية،  العلميـــة  الأبحـــاث 

وتعزيزه  الوعـــي  صناعة  في  ويســـاهم 

وإشـــاعته من خال إقامـــة الفعاليات 

تكنولوجيا  عـــبر  ونشرهـــا  والنـــدوات 

منه في صناعة الوعي  الاتصال، إســـهاماً 

وتعزيـــزه وإثـــراء التفكـــر المبني عى 

منهـــج علمي ســـليم

ــين والرئيــس الســابق المحســوبين  الرئيــس هــادي لمواجهــة الحوثي

عــى الشــال، لاســيا إذا مــا اتجهــت الأمــور نحــو التصعيــد، 

وتظــل حظــوظ الســيناريو الثــاني كبــرة كلــا اتســعت دائــرة 

المواجهــة والــراع، وبفعــل الأحــداث التــي شــهدتها مدينــة عــدن 

ــه مــن  ــد القــوات الخاصــة عــى قــرار إقالت مؤخــرا بعــد تمــرد قائ

قبــل الرئيــس هــادي، ومــا تــا ذلــك مــن صراع فــإن إمكانيــة اتجــاه 

ــيطرتهم  ــين لس ــرض الحوثي ــع )ف ــيناريو الراب ــو الس ــورات نح التط

ــلي(  ــق مرح ــث )تواف ــيناريو الثال ــبر الس ــكل أك ــاد( وبش ــى الب ع

ــر مســتبعدة. ــت غ ــة، وإن كان ــى ضعيف تبق

المصادر والمراجع

ــل، . 1 ــي الطوي ــد عل ــر محم ــى: د. ناص ــع إل ــك، يرج ــول ذل ــد ح  للمزي
استشــراف مســتقبل اليمــن بعــد اختتــام الحــوار الوطنــي، ورقــة خلفيــة 
اليمنــي  المركــز  2013، صنعــاء،  اليمنــي  الاســتراتيجي  للتقريــر 

.302 للدراســات الاســتراتيجية، ص:283 ، ص: 
لمزيــد حــول ذلــك، يرجــع إلــى: د. ناصــر محمــد علــي الطويــل، . 2

السياســة الخارجيــة الســعودية تجــاه اليمــن بعــد 2011: الفجــوات 
والتحديــات، دراســة غيــر منشــورة.
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المســاهمة في رفــع مســتوى الوعــي الفكــري، وتنميــة التفكــر 

الاســراتيجي في المجتمعــات العربيــة

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.. 1

قضايــا . 2 تجــاه  ودوليــاً  إقليميــاً  العــام  الــرأي  قيــاس 

محــددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.. 3

مواكبــة المتغــرات العالميــة والعربيــة، مــن خــال إعــداد . 4

الأبحــاث وتقديــم الاستشــارات.

الوسائل
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ــة . 2 ــز والمؤسســات البحثي ــع المراك التواصــل والتنســيق م

ــة. ــة والعالمي العربي

ــل . 3 ــا يؤص ــة بم ــة المتنوع ــارات الفكري ــا التي ــاول قضاي تن

ــة. ــاركة الفاعل ــلمي، والمش ــش الس ــات التعاي لروري

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.. 4

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. . 5

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــث يقــوم المركــز عــى إعــداد الدراســات والأبحــاث  حي

ــز،  ــص المرك ــالات تخص ــة في مج ــة العلمي ــق المنهجي وف

وهــي:

الدراسات السياسية.  •

الإســامية  التيــارات  في  المتخصصــة  الدراســات   •

. يــة لفكر وا

الدراسات الحضارية والتنموية.   •

دراسات الفكر الإسامي.   •
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يســعى المركــز لتقديــم الاستشــارات والحلــول في مجالات 

اهتــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، وذلــك 

مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة 
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ــارات.   د المه ــدِّ علمــي مُحــرف ومُتع

النشر:   .3

يســهم المركــز في نــشر الدراســات والأبحــاث عــبر وســائل 
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